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أنفيالرجاءعظيمكانإنهكرومرويقول 
يالتالفكرةهذهسالسبري اللورديقبل

ترددرغيمنالاخيرقبلهاوقد.عليهاقترحها
من(مولدةدولة)انشاءعليبسرورووافق
لماءعدهشةتثيرانالمتوقعمنكانطبيعة
.(539.صالمصدرنفس).الدوليالقانون 

اوجدهالذيالنظامأنفيهشكلامما
Hybid)المولدةبالدولةواسماهكرومر

State ترجالا دهشةيثيرأنمتوقعاكان((
القانون فيبدعةولأنهلغرابتهالدوليالقانون 
.مسبوقةغيرالدولي



بعرفمااوالثنائيالحكمنظامعينههو
Condominium يعلشرعيتهفياعتمدالذي((

ينالحكومتبينالثنائيالحكماتفاقوثيقة
اةادر بشأنالعثمانيةوالمصريةالبريطانية
فيعليهالتوقيعتموالذي.المستقبلفيالسودان

فيلاحقاتفاقتبعهوالذي.م1899يناير19
بعديابريطانتكون وبهذا.العامذاتمنيوليو10
صبناوتعببدون غايتهاتبلغانالمدةهذهكل
مصراحتلالبحجرعصفورينتضربوان

ومبرراتتسويغاتتحتواحدآنفيوالسودان
الطاولةتحتمناجندتهاتمرر انفينجحت



لبريطانياالتفكيربدأقدانهنلاحظالاشارةتمتماخلالومنالواقعفي
منذسوداناليسودانينبغيالذيالسياس يالوضعنوعفيوالعمليالجاد

ملةحبارسالفقامتالسوداناسترجاعالبريطانيةالحكومةقررتان
وذلكوكان.العثمانيةالسلطاتعنناهيكالخديواستشارةدون دنقلا

السلطاتومخاوفالخديواستياءاثارالذيالامر(م1896)مارسفي
انهتبارباعاستئذانهعدمعليالعثمانيالسلطانواحتجاجالعثمانية
معقتهعلاالفرماناتتحكموالذي.البلادعليالشرعيةالسيادةصاحب

ذلكلكنالعثمانيةالسلطنةمناصيلجزءالسودانوانالخديوية
السودانبمرتبطمصرفيوجودهاانترى بريطانياانعلىيؤكدالتحرك



دنقلاةحملانفاذفيالانفراديبريطانياتصرفانيبدومض ىمما
اسيةسيوخدعةومكربدهاءبريطانياانالامطباتفيادخلهاقد

مخالفبعملتقملمبانهاباداعائهاالمطباتهذهمنخرجت
بحالويةالخديالعثمانيةالعلاقةتحكمالتيالعثمانيةللفرمانات

لانهاةالعثمانيللفرماناتتنفيذاكانتصرفهاوانما.الاحوالمن
ويةالخديالعباءةعنخرتعثمانيةخديويةاراضتستردانارادات

اليردهاوتنصابهافيالامور تضعانبريطانيافارادتوالعثمانية
حكمبالخديويةمنجزءهيالاقاليموهذه.نفسهاالخديويةحظيرة

الثورةبسببطاعتهاعنوقدخرجتالعثمانيةالفرمانات



عنالسودانلواحتلاغزو اعنيالبريطانيةبالاستراتيجيةيتعلقالامركانولما
جتمعوالموالخديوالسلطانعلىتمريرهايمكنومبرراتحججاختلاقطريق
تقدمواالذينانفسهمهمالانجليزكانوروسيافرنساعلىسيمالاالدولى
ذلكانوك العاليالبابواحتجاجواستفسارتساؤلاتعليللردالحجةبهذا

مبرراتهاوتعزيزلتقويةبعدفيمابريطانياستستخدمهتمهيدعنعبارة
كبتلبعثواالذيالوقتذاتوفي.السودانواحتلاللغزو ومسوغاتها

يردانوالخديمنطلبوالاسكاتهالعثمانيالسلطانالىوالحججالمبررات
هذهيطانيابر تجاوزتالكيفيةوبهذه.العاليالبابعليالمنطقوالحجةبذات
المطبذلكوتجاوزوابخطتهاتعصفانكادتالتيالازمة



انهوالبريطانيون يتوقعهلمالذيالامرانبيد
نجليزالا لديمتوقعةغيراثاراتركتقدالازمةتلك

لسودانابانالمصريينلدياعتقادسيادةبهاونعني
المصري الحكمالياخري مرةسيعودبكامله

رةالثو قيامقبلكانمثلمااخري تارةالعثماني
حكمبسينفردون انهمكاذباظناوظنواالمهدوية
اتمخططيدركواولمسابقاالامركانكماالسودان
امهماستخدالىالراميةواستراتيجتهابريطانية
المرحلةيفمنهمالتخلصثمالاولىالمرحلةفيكواجهة
الثانية



الكاذبالظنوذلكالاعتقادهذاانبيد
بهوعصفتوتبددسرابااصبحماسرعان
ابهمانيعنالبريطانيون كشرحينالرياح

اليوصريحةصادمةبرقيةفارسلوا
خديوللبلاغفيهاجاءباوروباوهوالخديو

حكمفيالاشتراكحقلانجلترابان
.ومالرجالمنبهضحتبماالسودان

العلمبرفعقامبالفعلكتشنروان
امعليالمصري العلمبجانبالانجليزي 

وويبد.الواقعالامرفرضبابمندرمان
منالاولىالمرحلةيشكلكانذلكان

الفصول ذاتالبريطانيةالمسرحية



بريطانياتخفيهكانتماوعنالمستور عنالكشفتمقدالبرقيةوبهذه
وهنا.وعميقطويلوبنفسطويلةفترةمنذلهوتخططالطاولةتحت
شكليفومدروسةالاركانكاملةمعينةخطةللانجليزانللمراقبيتضح
ناكهوانمتقنتسلسلفيتليهابالتيتلتحمحلقةكلحلقات

وهي.ةالخاصحساباتهموفقالسودانفياتباعهاينووناستراتيجية
يلداعتقادمنسادمامعوتفصيلاجملةتماماتتعارضبالتأكيد
السودانفيمنفردةالحكمصاحبةستكون هيوحدهامصربانالمصريين

حدثالذيالتمردعليالقضاءبعدبريطانيابمعاونةاستعادتهالذي
وفقريطانيافبمقلوبةكانتالحقيقيةالصورةانبيد.ثورتهواخمادفيه

نةالسلطخداعاجلمنمرحليةكاداةمصراستخدمتاستراتيجيتها
ذلكفينجحتقدوغايتهالبلوغالخديويةووفرنساوروسياالعثمانية

بامتياز



احدو آنفيالعلمينرفعفاناخرصعيدوعلى
لمصريةاالبريطانيةالحملةقائدكتشنرقبلمن
منالمسبقالتخطيطعلىيؤكدالسودانعلى
بحكمهدوالانفراالسودانلاحتلالبريطانياقبل
لاواضحةاشارةفيهفاناخرجانبومن

يرميذيالالحكمنوعاليعميقتفكيراليتحتاج
الاوليلةالمرحفيالسودانفياقامتهاليالانجليز

منكلظهروراءمنتمقدذلكوكل.خطتهممن
مغيبةكانتالتيوالخديويةالعثمانيةالسلطنة

التهديدمطرقةتحتاوتماماالوعي



فعر فكرةتولدتكيفمؤداهمنطقيسؤالهناينشأوقد
 العلمين

 
كذلمعرفة؟ومتيدرمانامفيجنباليجنبا

ديلتقرر الذيالنظاماصول عنلناستكشفبالتحديد
بهاعون سيقنالتيالصيغةيكون انالأمراخرالبريطانيين

صيغةالتلكخلالومنالسودانفيللحكمالدوليالمجتمع
لهميتثنىسالسياس يالواقعوفيالدوليالقانون فيالمبتدعة

تهمخطوفقتدريجياالسودانعلىالتامةهيمنتهمفرض
فيحتاصبوالتيالتنفيذحيزدخلتوالتيالمدىالبعيدة
الاخيرةقبلالفنيةولمساتهاالاخيرةفصولها



درماناماليبربرمنللزحفكتشنرالسردارتأهباثناءفي
السلطانبانم1898يونيو3فيسالسبري اللوردابلغه

وفنيةادبيةسلطةلهانيفيدبمالندناليكتبالعثماني
التحركعلىالاعتراضصور منصورةوهيالخديوعلي

حقوقهو سلطانهعلىتغولاذلكرأىوقداذنهدون البريطاني
اخرصعيدوعلى.العثمانيةالدولةواملاكالدستورية

همسيينالفرنانسالسبري البريطانيالوزراءرئيسيعتقد
انحيثالحقوق بهذهللتمسكالسلطانيحرضون الذين
ابعادهاو البريطانيةوالتحركاتللخططمدركةكانتفرنسا

ا اللورد سالسبري رئيس وزراء بريطاني



حوزةفيودلاياليحلفاواديمنباسرهاالمهديةدخول عليهيترتبفسقوطهاولذلك
تولييجيشينمنمؤلفةقواتعندئذوهيالعاصمة،هذهعلياستولتاليالقوات
Marlboroughمارلبورندوق فعلكماالشخص يمركزهبحكمالسردارعليهاالقيادة

) بريطانيجيشينيقودكانعندما.(م1714ــــــــ1704)الاسبانيةالوراثةحروباثناء(
.المستقلةللحكوماتالتيالمستقلةالحقوق عليتجاوز ذلكمنينشأاندون والماني



الاعترافمنالبريطانيون يحذرانسالسبري رأيمنكانولهذا
 جالزحفاليهايصلالتيالجهاتفيوحدهاالمصريةبالحقوق 

 
لاننوبا

لسودانااحتلالالىالراميةالبريطانيةالخطةمفعول سيبطلذلك
نفسهوقتالفيكرومرويسألالامرنهايةفيبهوالانفرادتامااحتلالا

نالعلميرفعالخرطومعليالاستيلاءعندالحكمةمنيكنلماذا
 والمصري البريطاني

 
لخرطوماتعودأنالامكانففيجنب،اليجنبا

وينفردالمهدويةالثورةقبلعهدهاسابقالىالمهدويةالدولةعاصمة
فرصةتضاعقدبريطانياتكون وبالتاليالسودانبحكمالمصريون 
بحكمهوالانفرادالسوداناحتلال

اللورد كتشنرالل



و الغز نجاحعندالخرطومفيالعلمينرفعتماذاكرومرويرى 
الديبلوماسيةالعقباتبزولكفيلذلكانالسودانودخول 
اماميقالطر وسيمهدالسودانفيالبريطانيالوجودمنالمتوقعة
.تراضاتاعغيرمنالواقعارضعلىاستراتيجيتهالانزالبريطانيا
الةالمسهذهفيجديايفكرلانكرومرسالسبري يدعوولذلك

فيوهذا.يالدولالمجتمعامامالبريطانيةالحكومةتحرجلاوبكيفية
الحججوتحضيرللمستجداتالاستباقمننوعتقديري 

فيءالغرماقبلمنالهجوممنتحميهاانيمكنالتيوالدفوعات
دعواهاالبريطانيةالحكومةبهاتعزز الوقتوفيالدوليةالساحة

ماةنتيجكشريكمستقبلاالسودانحكمفيالمشاركةبحق
نمتتمكنانالى.وتكتيكوخبراتورجالمالمنبهساهمت
السودانبحكموالانفرادالشريكمنالتخلص



اللازمةالاحتياطاتواتخاذالتصرفذلك
ازاءانيةالبريطوالاستراتيجياتالخططلتنفيذ

سرئيقبلمناللصيقةوالمتابعةالسودان
دليالحلول وتحضيرالاحداثواستباقالوزراء

تحقيقسبيلفيوانهمالانجليزي المكرعليذلك
خزونالميستخدمون واستراتيجياتهممصالحهم
ن يتمتعو انهمكما.واقتداربذكاءالتاريخي

يفوالتوظوالتحليلالاستدعاءعليبالقدرة
زونالمخلكلالمناسبالوقتفيوالاستثمار

لصالحهموالدوليالاقليميالتاريخي



بيندارالذيكلانيلاحظالبدايةفي
اقعةو قبلكانوكرومروسالسبري كتشنر

ملردهفيكرومرانالغريبومن.درمانام
وابديسالسبري طرحمعمتفقايكن

الطرحصلاحيةفيوهلةلاول تشككه
حيثهاعليوافقالنهايةفيولكنهوالفكرة

ولافيذالتنالممكنالطرحتشكلكانتانها
الافقفيلهااخربديليوجد



والطرحالفكرةبصوابيةقناعةالىوصلاس بوعبعدكرومرانويلاحظ.

م1898يونيو11فيسالسبرباليوكتبكرومرفعادسالسبريقدمهالذي

،المسأ لةهذهفيتفكيرهزادكلماانهاليواشار(العلمينفكرة)فييفكرانه

بلوالطرحكرةبالفالاقتناعحدعندالامربهيقفولم.بهااقتناعهزادكلما

1898يونيو15فييضعاناليالاقتناعذلكوقادهذلكمنابعدالىذهب

Memorandumمذكرة حاتوالمقت والافكارالمبادىءبعضتضمنت((

انبعدفيماالثنائي(الوفاق)الاتفاقلوضعالمطافنهايةفيمهدتالتي

.شالنقامنوافيا  منوفياقدرا  والمقتحاتالمبادئتلكاخذت



باشرةمبصورةتطرقتانهاالمذكرةتلكواهميةخطورةوتظهر
تراحاقتضمنتالتيالمذكرةذاتوهيالتنفيذاجراءاتالى

ادةبقيالابيضالنيلعلياحداهماحملتينبارسالكرومر
الخطرلمواجهةالازرقالنيلعليوالاخري نفسهالسردار
زالالغبحرجهةمنالنيلعليالفرنسيينزحفمنالمزدوج

طالسوباناحيةمنالازرقالنيلجهةمنالاحباشزحفومن
اطلاحباستباقيةمحاولةهيالاخيرةالجزيئيةهذهولعل
الىهدفتفرنساكانتحيثالفرنس يالحبش يالتحالفتحرك
القارةرق شفيبمستعمراتهاافريقياغربفيمستعمراتهاربط

تعمراتهامسربطالىالراميبريطانيامشروعمعيتقاطعوذلك
القارةجنوبفيبمستعمراتهاالشمالفي

نيا خريطة القارة الافريقية والالوان للدول المحتلة  اكبر الدولة المهيمنة هما فرنسا وبريطانيا  الازرق فرنسا والاحمر بريطا



؟كرومررداللو مذكرةتضمنتهاالتيوالمقتحاتالافكاراهمهيماالسؤال

مواضيععدةكرومرمذكرةتناولتهمااهمانيلاحظ

ضعمو تكونانيجبالتيوالمهمةالضروريةالتحذيرات:اولها❑

.للسودانالمنتظرالوضعتقريرعندوالنظرالاعتبار

رأ يعليهس تقرسي الذيالوضعنوعيثيرهاقدالتيالصعوبات:وثانيها❑

والمجتمعلعثمانيةاوالسلطنةالخديومواجهةفيلاإقامته.البريطانيةالحكومة

بالمرصاديطانيالبر يقفاناللذانوروس يافرنساالخصوصوجهعلىالدولي

شديدبحذرتحركاتهاويراقبان



مقبولاكون يانيمكنمدىايوالىنفسهالمنتظرالوضعنوع:وثالثها
لىوعاسطانبول فيوالعثمانيمصرفيالخديوي الصعيدعلى

ضيعالمواهذينمعالجةفيالمذكرةشرعتوحين.الدوليالصعيد
تقراسقدلمصرالبريطانيالاحتلالانوهيمهمةحقيقةبرزت
تميوانمسمىغيرولاجلمدتهتطول انعليالبريطانيالرأي

مصرولخدياوالدوليللمجتمعوعودمنبريطانياقطعتهمانسيان
ذتنفيفيقدماستمض يبريطانياوانالعثمانيالسلطاناو

هةجايمناعتراضاواحتجاجلايالتفاتغيرمناستراتيجيتها
وجودهاوامنتمصرفياقدامهاتثبتانبعدكانت



مرتبطيروغمسمىغيراجلالىمصرفيالبقاءبريطانياقراراصبحولما
تأثريانمنلامناصاصبححقيقةتلكوامستمحددةفترةاووعدباي
فيللسوداناختيارهيجبالذيالوضعنوعاقرارفيالتفكير   بها

يستحيلاذ.واحتلالهالمهدوي الوطنيالحكموازاحةغزوهبعدالمستقبل
انبالسوديتعلقفيماالسودانيةالسياسةبينالارتباطاغفال

ياسةالسيجعلارتباطوهو.بمصريتعلقفيماالمصريةوالسياسة
.شكبلاخرالا البلدفيبالسياسيةمتاثرةالبلدينكلافيالبريطانية



انالسودانفياختيارهيتمالذيالوضععلييترتبانمنمذكرتهفيكرومرحذرثممن:ورابعها
انرومركويرى .الاحوالمنبحالالوضعذلكنتيجةطائلةنفقاتالمصريةالخزينةتتحمل
السوادةلاستمالالوحيدةالوسيلةوهوالماديالرخاءلنشرضروري هومصرفيالماليالاصلاح
فيبريطانيالالوجودضدالدينيوالتعصبالكراهيةعواطفعليوالتغلبالمصريينمنالاعظم
ذلكفيالبريطانيالوجودنجحواذامصر


